
“لا طفولــــة بعــــد اليــــوم”: أطفــــال الرقــــة
تطاردهم داعش ويقصفهم التحالف

, أغسطس  | كتبه جوناثان فنتون

ترجمة: حفصة جودة

مع تصاعد الهجمات على الرقة، تظهر قصص الرعب الذي عانى منه المدنيون خاصة الأطفال تحت
حكـم الدولـة الإسلاميـة، اسـتولى تنظيـم الدولـة علـى الرقـة في ينـاير ، أمـا الآن فتحـاصر المدينـة
ير إن الغــارات الجويــة أدت إلى قتــل يــة، وتقــول التقــار قــوات التحــالف الديموقراطيــة الأمريكيــة السور

يادة الحاجة إلى النزوح سريعًا. عشرات المدنيين مما أدى إلى ز

يـر الوكالـة الإنسانيـة مـا زال هنـاك مـا بين  ألـف إلى  ألـف مـدني محـاصرين في المدينـة وفقًـا لتقر
كثر من  ألف مدني منذ أن بدأت عمليات د الفرات في للأمم المتحدة “OCHA“، بينما ن أ
يــة مــن بين  في الرقــة مهجــورين تمامًــا، وطــالبت الأمــم المتحــدة نــوفمبر ، وأصــبحت  قر

يوم الخميس بوقف التفجيرات للسماح للمدنيين بالمغادرة.

أوضح بيان منظمة “انقذوا الأطفال” أن المدنيين الموجودين في المدينة يواجهون خطر العنف الناتج
ــوزيعهم قسرًا مــن المنــاطق الواقعــة تحــت ســيطرة داعــش إلى منــاطق أخــرى عــن الصراع وإعــادة ت
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بالإضافة إلى نقص إمدادات الطعام والمياه، هناك اثنان فقط من أحياء الرقة يمتلكون سوقًا غذائية
عاملة ويعتمد السكان على حصص الإعاشة أو المواد الغذائية المخزنة سابقًا، كما أدى شرب المياه من

الآبار إلى إصابة غالبية سكان المدينة بالأمراض.

وبينما يرغب العديد ممن غادروا الرقة أن يعودوا إليها مرة أخرى إلا أنه لم يعد
أحد حتى الآن ومن غير المتوقع أن يعودوا قبل أن ينتهي الصراع وتُزال الألغام

يعــاني معظــم ســكان المدينــة مــن الأمــراض الناتجــة عــن الميــاه الملوثــة الــتي تضخهــا الآبــار، أمــا الكهربــاء
فتصبح متاحة ما بين ساعتين إلى  ساعات في اليوم في  من  أحياء مأهولة بالسكان في المدينة،
وتقول المنظمات غير الحكومية إن الألغام والضربات الجوية ورصاص القناصة والحرائق غير المباشرة
كـثر عرضـة للألغـام تفـرض قيـودًا علـى الأسر الـتي ترغـب في الرحيـل، أمـا الأطفـال بشكـل خـاص فهـم أ

الأرضية والتفجيرات بالإضافة إلى الصدمات النفسية.

وبينما يرغب العديد ممن غادروا الرقة أن يعودوا إليها مرة أخرى إلا أنه لم يعد أحد حتى الآن ومن
غير المتوقع أن يعودوا قبل أن ينتهي الصراع وتُزال الألغام، يعيش الكثيرون منهم الآن في مخيمات
اللاجئين المحيطــة، ويصــف أطفــال الرقــة الحيــاة الوحشيــة غــير المعقولــة ومشاهــدتهم للإعــدامات

والمتفجرات كجزء من الحياة اليومية.

تقول رشيدة –  عامًا -: “في أحد الأيام قطعت داعش رؤوس العشرات وتركت أجسادهم على
الأرض، رأينــا ذلــك ولم نســتطع أن نفعــل شيئًــا، كنــت أرغــب في النــوم لكــن كلمــا أتــذكر مــا رأيتــه أشعــر

بالخوف ولا أستطيع النوم، الآن أستطيع النوم بشكل طبيعي فلا رؤوس تُقطع هنا”.

تحولت الحدائق والأماكن العامة إلى مناطق لتنفيذ الإعدامات وأصبحت الأرض مغطاة بالرؤوس
ير التي تقول بأن والأجساد المتحللة، مثلما تقول منظمة “انقذوا الأطفال”، بالإضافة إلى ذلك فالتقار
الضربات الجوية قتلت عشرات المدنيين تعني أن العائلات تواجه قرارًا مستحيلاً، إما البقاء ومواجهة

خطر الموت قصفًا أو الرحيل ومواجهة خطر التعرض لرصاص داعش أو المرور على لغم أرضي.

يـدة –  عامًـا -: “إذا فعلـت امـرأة أمـرًا خاطئًـا، فـإن داعـش ترجمهـا بالحجـارة وإذا دخـن تقـول فر
الرجال فإنهم يقطعون الأصابع التي استخدموها في التدخين، كان هناك رجلاً لا أعرفه قال شيئًا ما
عــن داعــش فقــاموا بخياطــة فمــه وفي أثنــاء ذلــك كــان الــدم يخــ مــن فمــه كثــيرًا، يــاله مــن رجــل

مسكين”.

لم يعد هناك أي فرصة

لم يعد لدى الأطفال أي فرصة، لقد أصبحوا محبوسين في المنازل منذ أشهر غير قادرين على الذهاب
إلى المــداراس أو اللعــب مــع أصــدقائهم، يقــول الســيد عــون والــد رشيــدة: “حيــاة الطفولــة! لا توجــد
طفولة الآن، لم يعد هناك ما يسمى طفولة، نحن جميعًا نعيش في الجحيم الآن، لقد نسى الأطفال



طفولتهم فلا توجد مدارس ولا ألعاب، وحتى لو ذهب الأطفال إلى المدارس فما يتعلمونه هناك هو
كيفية القتال ومبادئ الإسلام، لا يوجد تعليم حقيقي”.

حـذرت منظمـة “انقـذوا الأطفـال” مـن أنهـم يعـانون مـن نـدوب نفسـية والـتي قـد تسـتغرق سـنوات
يا -: “يجب أن يتمكن الأطفال وربما عقود للشفاء منها، تقول سونيا كوش – مديرة المنظمة في سور
من مغادرة الرقة دون خوف من العنف أو الموت أو إجبارهم على السير لعدة أيام بين حقول الألغام
للوصــول إلى بــر الأمــان، مــن الــضروري تــوفير علاج نفــس للأطفــال الذيــن مــا زالــوا علــى قيــد الحيــاة

لمساعدتهم على مواجهة صدمة العنف الوحشي الذي شهدوه”.

شددت منظمة “انقذوا الأطفال” على ضرورة الخروج الآمن للمدنيين دون
تعرضهم لغارات جوية أو أن تستخدمهم داعش كدروع بشرية

وتضيف كوش: “قد يبدو أطفال الرقة طبيعيين من الخا لكنهم من داخلهم يتعذبون بسبب ما
شاهـدوه، لقـد رأوا أحبـابهم يموتـون أمـام أعينهـم، نحـن نخـاطر بجيـل كامـل مـن المعانـاة مـا لم نعـالج

احتياجات صحتهم النفسية”.

شددت منظمة “انقذوا الأطفال” على ضرورة الخروج الآمن للمدنيين دون تعرضهم لغارات جوية
أو أن تســتخدمهم داعــش كــدروع بشريــة، ومــن الــضروري حمايــة الأطفــال المعــرضين لأهــوال الحــرب
يــادة الاهتمــام بــدعم الرعايــة العقليــة والنفســية بشكــل أولاً، ودعــت المنظمــات الدوليــة المتبرعــة إلى ز

عاجل.

أظهــرت دراســة أجرتهــا المنظمــة في يوليــو عــن تــأثير الصراع علــى أطفــال الموصــل، أن جميــع الأطفــال
ظهــرت عليهــم أعــراض “الإجهــاد الســام” وهــو مرحلــة خطــيرة مــن الضغــط والتــوتر والــذي يجعــل
كثر من % من الأطفال فقدوا أحبابهم بالموت أو الجسد في حالة دائمة من “الكر والفر”، كما أن أ
الســفر أو الاختطــاف ومعظمهــم يعــانون مــن كــوابيس ليليــة، لقــد أصــبح الأطفــال فاقــدين للحــس

والمشاعر.

عنــدما طُلــب مــن الأطفــال أن يلعبــوا لعبــة يقومــون فيهــا بوضــع كــل مــا لا يرغبــون فيــه في “حقيبــة
ســـحرية” ســـواء شيء ملمـــوس أو شيء مـــا بـــداخلهم اختـــاروا جميعًـــا الحـــرب والأســـلحة والحـــزن
وداعـش، وعنـدما سـألناهم مـا الـشيء الـذي سـيجعلهم يشعـرون بشكـل أفضـل، وجـدوا صـعوبة في

الإجابة، ومن أجاب منهم اختار السعادة وعودة الأحباب الذين فقدوهم.
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